عدة البارين وتوعد العاقين ٥‏ 
مقدمة املف 
بسم الله الر حجن الرحيم 

المد ك الذي حذرتا من دار الخرورء وامرنا بالاستعداد ليبوم 
البعث والنشور» أحمده وهو الغفور الشكور»ء أمر ببر الوالدين 
وحذر من العقوق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد... 

إن رضا الله فى رضا الوالدين» يشهد لذلك ما جاء ف القرآن 
الكرم من آيات كثيرة فيها الأمر بعبادة الله تعالى وحده» مقروًا جا 
الإحسان إلى الوالدين» كقوله تعالى: عدوا الله ولا شر كوا به 
شيا وبالْوالديْن إخسًائًا€ وقوله: لإوقضى ربك ألا عدوا إلا اه 
وبالوالديْن اخس وهذا دلیل على ما بينهما من تلازم ورا إذ 
لا تتحقق العبادة مع العقوق» ولا يغن الإحسان إلى الوالدين مع 
الإشراك بالله؛ لأن حقيقة العبادة هي الحبة مع الذل والخضوع لله 
تعالى» والامتثال والطاعة ولا تحصل حقيقة العبادة إلا بمما. 

فالعقوق عصيان واستكبار فهو نقص في حقيقة العبادة 
وفغناها» كما دذكرة الفسروة ي أضحاب. الأغراف عك فول 
تعال: رهما حجَاب وَعلّى الأعرّاف رجال يغرفون كا 
بسمَاهُم» وإلى هذا يشير رسول الله بل فيما رواه عمرو بن مرة 
ا جهن له أن رحلا جاء إلى البي بل فقال: يا رسول الله شهدت 
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آنا اه وتك ومول ا ولك اح اديت ر کا 
مالي وصمت رمضان» فقال البي #5: «من مات على هذا كان مع 
النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا -ونصب أصبعيه - 
ما م يعق والديه» [رواه أحد والطبراي بسند صحيح]. 

وروی عن ابن عباس آنه قال لات آيات .رلت مقر نة 
بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. 

إحداها: قوله تعال: #إرأطيعوا الله وأطيعوا الرسول# فمن 
أطاع الله ولم يطع الرسول م يقبل منه. 

الثانية: قوله تعالى: #(رأقيمُوا الصَّلاة وآئوا الركاة# فمن صلى 
ولم يزك م يقبل منه. 

الفالفة: قوله تعال: أن اشكر لي وَلوَالديْك# فمن شكر الله 
ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. 

وليس الأمر بالإحسان إلى الوالدين من حصوصيات هذه الأمة 
فحسب» بل هو أمر إلمي متقدم» كتبه الله على الأمم الي قبلنا كما 
قال عز وحل: وذ أخذتا مياق بني إسرًائيل لا تَعبْدون إلا الله 
وبالوالدين إخساا وذي الفرتى واليامى والْمَساكن). ٠‏ 

۰ کما اٹ الله تعال على الأنبياء وحص بالذکر منھم یی الان 
لأنه کان برا بوالديه على كبر سنهماء والبر في وقت الحاجة أعظم 
منه في غيره» والحاحة لا تتحقق إلا في سن الشيخوحة والضعف 
برا بوالديْه ولم يكن جَبّارَا عصيً6. كما ذكر عيسى اث لتفانيه 
ف ا ببرها» ا بفضلها» وحفض الجناح هما 
ورا بوالدتي ولم جلي بارا شَيا). 
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والأمر بالإحسان إلى الوالدين عام مطلق ينضوي نحته ما 
يرضي الابن وما لا يرضيه من غير احتجاج ولا حدل ولا مناقشة. 

وهذا أمر هام جدًا يجب الانتباه إليه؛ لأن كثيرًا من الأبناء 
يغفلون عنه» إذ يحسبون أن البر فيما يعجبهم» ويوافق رغباتمم» 
والحقيقة على حلاف ذلك وعكسه. 

فالبر لا يكون إلا فيما يخالف هوى الابن وميوله» ولو كان 
فیما یوافق هواه لم یسم بارا 

لما روى البيهقي قي شعب الإعان» والبخاري ثي الأدب المغرد» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان 
مسلمان يصبح إليهما محتسبًا إلا فتح الله له بابين -يعني من 
الجنة - وإن كان واحدًا فواحدًاء وإن أغضب أحدها لم يرض الله 
عنه حتی یرضی عنه» قیل؟ وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. 

وشروط البر ثلاثة: 

الأول أن و الو لد رطا اوالفه ل ر ضا فة وزو 
وأولاده وغيرهم من الناس. 

الغان: أن يطيعهما تي کل ما يأمران به وينهيان عنه سواء وافق 
رغبته أم م يوافقهاء ما م يأمراه معصية الله تعالى, 

الثالث: أن يقدم هما كل ما يلحظ أمُما يرغبان فيه من غير أن 
يطلباه منه عن طيب نفس وسرور» مع شعوره بتقصيره في حقهماء 
ولو 
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رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة: 

ومن الناس من يكرم زوجته ظانًا فيها منتهى الوفاءء ويهين أمه 
ناظرًا إليها نظرة العداء. 

روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: كانت تحن امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرههاء فقال لي: 
طلقهاء فأبيت فأتى عمر البي بك فذكر ذلك له فقال البي ئل؛ 
«طلقها». 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة له قال: كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام وهي مش ركة» فدعوتما يومًا فأسمعتن في رسول الله ييل ما 
أكره» فأتيت رسول الله بي وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله» إن 
کت 0 مي ی الإسلام فتأی علي» فدعوها اليوم فأ معتيٰ فيك 
ما أكره» فادع الله أن يهدي أم أي هريرة» فقال رسول الله يل 
«اللهم اهد أم أي هريرة» فخرجحت س بدعوة ڼي الله E:‏ 
فلما حقت فصرت إلى الباب» فإذا هو جحاف» فسمعت أمي خحشف 
قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خحضخضة للماء» قال: 
فاغتسلت ولبست درعها» وعجلت عن خارها» ففتحت الباب» 
م قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله» قال: فرحعت إلى رسول الله يك فأتيته وأنا أبكي من 
الفرح» قال: قلت: يا رسول الله» أبشر قد استجاب الله دعوتك» 
وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثى عليه وقال خيرًا. رواه مسلم. 

وني الأدب المفردة قال: كان أبو هريرة إذا دحل إلى أرضه 
بالعقيق صاح بأعلى صوته: السلام عليك ورحة الله وبركاته يا أماه 
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فتقول: وعليك السلام ورحة الله وب ركاته» فيقول: رحمك الله كما 
ربيتي صغيرًّا» فتقول: يا بي وأنت فجزاك الله حيرا ورضي الله 
عنك كما بررتيٰ کبیرًا. 

وهذا ويس بن عامر عاصر الي 4 ولکنه م يره» فآمن به 
وصدقه وتمن أن يهاحر إليه في المدينة غير أن اهتمامه بخدمة أمه 
أقعده عن المجرة المباركة؛ لأنه طمع ف مرافقة الرسول بل في الحنة» 
بسبب بره بأمه وانصرافه إلى حدمتهاء ولو فاتته الصحبة الشريفة ي 
الدنيا ورؤية الرسول 45. 

ففي صحيح مسلم عن أسير بن حابر قال: کان عمر بن 
الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهم: أفيكم أويس بن 
عامر» حیَ اتی على أویس» فقال: انت اويس بن عامر؟ قال: نعم» 
قال: من مراد ثم من قرن قال: نعم» قال: فکان بك برص فبرأت 
منه إلا موضع درهم» قال نعم» قال لك والدةء قال نعم» قال: 
معت رسول الله ي يقول: يأ عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأً منه إلا موضع 
درهم» له والدة هو بجا بر» لو أقسم على الله لأبرهاء فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي» فاستغفر له» فقال له 
عفر أبن ريد قال الكرفة قال آلا كنت :لت إل غاملها؟ قال 
اکر را اا اح ,ات 

إن عمر له أفضل من أويس ولا شك» غير أن وصية البي ل 
له أن يطلب من أويس الاستغفار دليل على فضل أويس وعلو 
مقامه عند الله تعالى حن لو أنه أقسم على الله لأبر قسمه» وكل 
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ذلك لبره بأمه وزهده في الدنيا وإعراضه عنها. 

وروى عبد الرزاق في المصنف» والبيهقي في الشعب» وهو 
مرسل» عن یی بن أبي كثير قال: «لا قدم أبو موسى وأبو عامر 
على رسول الله 4 فبايعوه وأسلموا قال: ما فعلت امرأة منكم 
تدعی کذا وکذا؟ قالوا: ت ركناها في أهلهاء قال: فاا قد غفر هاء 
قال: بم یا رسول اللّه؟ قال: ببرها بوالدتاء قال: كانت ها أم 
عجوزء فجاءهم النذير أن العدو يريد أن يغير عليكم الليلةء 
فارتحلوا ليلحقوا بعظيم قومهم ولم يكن معها ما تحمل عليه أمها 
فعمدت إلى أمهاء فجعلت تملها على ظهرهاء فإذا أعيت 
وضعتها م ألصقت بطنها ببطن أمها وجعلت رجليها تحت رجلي 
أمها من الرمضاء حت نجت». 

فاتقوا الله تعالى واستقيموا إليه واستغفروه» فإن بعضًا من أبنائنا 
في هذا الزمان» فسدت أحلاقهم» وماتت مشاعرهم» واضمحلت 
عزتمم» فأعرضوا عن والديهم» وأقبلوا على زوجاتم تقليدا للغرب» 
وذلك بسبب ما يشاهده بعضهم يي الدش وغيره من صور نساء 
فاتنات وأغان مثيرة وتثيليات مغرضة يقصد بها الغرب الكفرة تزيين 
الفاحشة» وتعليم السرقة» والتدريب على الجرعة» ونبد مكارم 
الأحلاق والعادات العربية الكريمة. 

وقد قال 4: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» ولكن أعداءنا 
الغربيين الكفرة» يودون أن يكون أبناؤناء لا دين ولا عقيدة ولا 
دنيا ولا أحلاق ولا مروءة» وذلك فيما يبثونه في إعلامهم 
وبراحهم» وياب الله لا أن یتم نوره ولو کره الکافرون. 
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وهذا كثر قي الأبناء العقوق» فتجد أحدهم لا ينفذ أمر أمه إلا 
إذا دعت عليه ورفعت صوقا علیه» ولا یلی طلب ابه إلا إذا عبس 
في وحهه وقطب» ولا يرغب ف السكن مع والديه وهو أصلح له 
ف دینه وأقصد وأوفر له ف دنیاه» وأهناً له يي عیشه» وقلما بحد 
ISS‏ 
see oT‏ 
يدعوه إلى عبادة الأصنام» يغضب أبوه ويهدد ويتوعد. 

كما قال الله تعالى: راغب الت عن آلهتي يا إِبرَاهيم لن لَم 
تنه لأرْجُمنّك وَاهْجُرّني مَل فيأحذه إبراهيم بالخلق والرفق َسَلاة 
عَلَيْكَ سأستغفرٌ لَك رَبّي) الله أكبر» ما أعظم بر الولد حين يقابل 
أباه الغضب الثائر بالهدوء وضبط الأعصاب والأناة! وما أجل أن 
يصيح بك أبوك ثم يتقدم نحوك رافعًا يده للضرب وأنت تنكب على 
قدميه بالتقبيل! إن الحياة دين وقضاء» والجزاء من حنس العمل. 

فلقد رزق الله إبراهيم الط إسماعيل اط فبلغ من البر بأبيه ما 
کھا دک آله غر ول دلك ف کاب 
المبين فقال تعالى: لفبشراه بذ بغلام حَليم * فلَمًا بلغ مَعَهُ لسغي قال 
ت ی ی ری فی اتم کی ایك لار د ری قل ا 
افغل ما ا إن اء الله من الصابرين ٠‏ فلا سلما وکل 
للْجَبين * 3 اه أن ا إبْرَاهيم * قد صدقت الرريا إا كذلك تَجْزي 
a‏ هذا لَهُو لاء المُبينْ * وديا بذع عَظي) 6 
این کر رجه اله تعال: فَلَمًا بلع مَعَها افق غین شب رارز 
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وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل لقال يا تي آي ار في 
SS‏ 

وا أعلم ابنه إماعيل بذلك ليكون أهون عليه وليختير صبره 
وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه لقال يا 
ابت افعَل ما َوّمَرً# أي: امض ها مرك الله من ذعحي لستَجدني إن 
lease eed NS‏ 
وحل» وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد ًا ألم 
رگله للجين) أي فلما تشهد وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح 
والولد شهادة الموت» وقيل: أسلما يعي استسلما وانقادا: إبراهيم 
امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة الله تعالى وطاعة أبيه» ومعئ: «تله 
للجبين» آي صرعه على وحهه ليذجحه من قفاه» ولا يشاهد وحهه 
عند ذه ليكون أهون عليه. 

قال ابن عباس وغيره: لإوكلة للجبين) أكبه على وحهه وقال 
لإوكلةُ للْجّين) وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا أب إنه 
لیس لي ثوب تکفني فيه غبره فاحلعه حن تکفني فیه» فعابله 
ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إِبْرَاهيمُ * قذ صَدَقت الرُويا) 
فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أقرن أعين قال تعال: رديه بذع 
عَظيم) وقوله تعال: *وادَبَْاه أن يا إِبْرَاهيمُ * قذ صَدّقت الرر) 
أ ا و 

وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقيه فلم تطح شيا 
بل حال بينهما وبينه صفحة من نحاس ونودي إبراهيم اكت#: لقذ 
صَدّقت اليا إا كذلك تَجزي الْمُخسنين) أي هكذا نصرف عمن 
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أطاعنا المكاره والشدائد» ونجعل حم من أمرهم فرحًا وخرجًا للإن 
هذا لَهُرَ الْبَلاء الْمُبين أي الاحتبار الواضح الجلي حيث أمر 
ولده» فسارع إل ذلك مستسلما لأمر الله تغال منقادا لطاعيه 
وهذا قال تمال: ل(زإتراميم الذي رى). 

تال عن اکر اعرة بوسف: 9 گرم ل م 


۰ لز حى اون ۴ کک الله لي وهو هو حير 


أيها الأولاد أيها الأبناءء الوالد لا يرضيه إلا أن يرى من ابنه 
إقبالاً عليه بقلبه ونفسه وانصياعًا منه لأمره» وسعيًا لتحقيق ما يسره 
ويبهجه» وغاية البر أن يقضي الولد له حاحته من غير أن يسأله 
قضاءها ويقدم إليه ما لا يبين له حاجته إليه ويعطيه من غير أن 
يطلب منه. 

فرضا الوالدين حير من الدنيا وما فيهاء لفن كان المال ذحرًا في 
الدنياء فرضا الوالد ذحر في الدنيا والآحرة» فالوالد شجرة وارفة 
تأوي إلى ظلهاء وحصن منيع تلوذ به» وسيف قاطع يذب عنك» 
وراع يحميك» ويسدي إليك الحكمة ال تبصرك بشؤون دينك 
ودنياك» فإذا فقدته فقد حسرت كل هذه النعم» وكم نعمة لا 
يعرف المرء قيمتها إلا بعد زواها, 

أنصف أيها العاقل» لو أن أباك مرض يومًا هل تمحر فراشك 
ليلا وتعطل عملك مارّا» وتلزم سريره كما لو كنت أنت المريض؟ 
ولو أنه تأحر ساعة عن موعد حضوره إلى البيت مساء يوم» فهل 
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تقلق عليه وتضطرب وتحسب لتأحره ألف حساب» كما لو 
تأحرت أنت؟ كم تخطئ معه فيصفح عنك» وكم يرى منك ما 
يسوؤه فیتغاضى عنك. 

إن أبسط كلام العقوق كلمة (أف) وأبسط نظراته نظرة 
الغضب» والدك أشفق الناس عليك» وأرأفهم بك» وأكثرهم حبًا 
لك» أفيجوز لمن كانت هذه حاله أن تعصي أمره» وما يأمرك إلا 
بخير» وتتأفف من تصرفاته» وهو أدرى منك يما هو الأصلح لك» 
وتنظر إليه نظرة اشمتزاز» إن رأيت منه ما لا يرضيك؟ 

لس من الأدت أن ترد يدك ق قم من هو أكبر منك آي أن 
جحاوبه أو تصوب إليه نظرة احتقار واستهتار» فكيف بأبيك ورضا 
الله قي رضا الوالدين» وسخحطه في سخط الوالدين. 

أيها الابن: عليك أن تخفض صوتك» وتغض من طرفك» وتلين 
قلبك إذا ثار أبوك وغضب» انظر إلى أبيك نظرة الحب الرحيم» 
الخجل المتواضع. 

أيها الأبناء اتقوا الله تعالى في آبائكم وأدوا إليهم حقوقه 
وأحهدوا أنفسكم في كسب رضاهم» فهم الذين بذلوا أموالهم 
وأوقاتمم من أحلكم» وهم الذين أعطوكم من غير من ولا أذى» 
ويتمنون طول حياتكم» وتعطويمم أيها الأبناء مع المن والأذي 
مترقبين لمماتمم أطيعوهم والتزموا الأدب معهم ولا ترفعوا أصواتكم 
فوق أصواتم» ولا تنظروا إليهم بعين الغضب والاشعزاز. 

والله أعلم» وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. 

كتبه/ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي 


